الصفحة الثالثة والأربعون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 1051 إلى 1075
بسم الله الرحمن الرحيم  

س1051: ما حكم الزواج من الشيعة الرافض أو تزويجهم .. ؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من عُرف عنه أنه يعتقد بعقائد الشيعة الروافض، ويقول بقولهم، ويفعل أفعالهم الشركية .. لا يجوز تزويجه ولا الزواج منه، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1052: هل الخوف من ظلم الطاغوت الحاكم وجلاديه .. مبرر لترك الصلاة جماعة في المساجد؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا بد من معرفة مبررات ومسوغات هذا الخوف .. وقدر هذا الخوف من الطاغوت ومدى واقعيته، قبل الحكم والجواب عن السؤال .. فليس كل خوف يبرر ترك الجمعة والجماعات إلا إذا كان خوفاً محققاً يترتب عليه قتل أو سجن ونحو ذلك، فحينئذٍ إذا كانت الجماعة في المسجد ستؤدي إلى شيء من ذلك فلا حرج من ترك الجماعة إن شاء الله، لقوله تعالى:( إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (آل عمران:28. 

* * *

س1053: قال الشيخ العثمين في (القول المفيد ):" والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين:   أن يذبح لغير الله تقرباً وتعظيماً، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة.أن يذبح لغير الله فرحاً وإكراماً، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحياناً وغير مطلوبة أحياناً، فالأصل أنها مباحة.
ومراد المؤلف هنا القسم الأول.
فلو قدم السلطان إلى بلد، فذبحنا له، فإن كان تقرباً وتعظيماً، فإنه شرك أكبر، وتحرم هذه             الذبائح، وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها.

أما لو ذبحنا له إكراماً وضيافة، وطبخت، وأكلت، فهذا من باب الإكرام، وليس بشرك " ا- هـ.   
هل كلام الشيخ هنا صحيح .. وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذبح إكراماً للضيف لا يُسمى ولا يُقال عنه بأنه ذُبح لغير الله .. فكل ما ذُبح لغير الله فهو شرك .. وليس ما يُذبح لإكرام الضيف وإطعامه هو من الذبح لغير الله، بل هو من الذبح لله ( من أجل إكرام الضيف وإطعام الطعام لمستحقيه. 

قال تعالى:( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الأنعام:162. فالنسك كله لله رب العالمين، لا يوجد شيء منه لله رب العالمين .. وشيء منه لغير الله رب العالمين. 

* * *

س1054: ما حكم الشرع في عملية زراعة الشعر للرجال والنساء .. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كانت الزراعة جاءت كنتيجة لمرض طارئ أدى إلى تساقط أو إزالة الشعر .. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله .. لوجود الرخصة في التداوي من كل داء .. أما إن كان لمجرد تغيير ما خُلق أو فُطر عليه العبد؛ كالرجل الأصلع ونحوه .. فإني لا أستحسنه ولا أرى جوازه، لدخوله في النهي عن التغيير في خلق الله .. وعن التشبع والتظاهر بما لم يُعطَ العبد .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س1055: لقد كثر عندنا الجدل حول القنوت في صلاة الوتر .. فمنهم من يقول القنوت فقط في العشر الأواخر ومنهم من يقول طوال الشهر .. فما هو الرأي الأرجح في هذه المسألة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. دعاء القنوت في الصلاة يُشرع عند حصول النوازل، وحلول البلاء بالأمة والعباد .. ليس له وقت محدد .. ولا شهر محدد .. ولا أيام محددة .. وإنما يُشرع وقت نزول البلاء .. لرفعه ـ بإذن الله ـ عن العباد .. فإذا زال البلاء .. وانفرجت الأحوال عن الناس .. توقف القنوت .. والقنوت من حيث حكم العمل به فهو سنة وليس واجباً، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س1056: ما حكم رفع اليدين في الدعاء .. وكذلك مسح الوجه بهما بعد الانتهاء من الدعاء؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. رفع اليدين للدعاء مشروع إلا في موضع الخطبة والخطيب يخطب الجمعة؛ فلو دعا الله فالسنة أن يشير بإصبعه السبابة فقط .. من دون أن يرفع يديه للدعاء. 

أما مسح الوجه بعد الدعاء فهو غير مشروع .. إلا في موضع الرقية .. وعندما يلجأ المرء إلى فراشه؛ فالسنة أن يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ ببعض سور القرآن:" الإخلاص، والمعوذتين "، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، والله تعالى أعلم.

* * *
 
س1057: هل الطهارة شرط لقراءة القرآن .. وإذا كان نعم فماذا يفعل من نسي أنه جنب وقرأ عدة أجزاء من القرآن .. هل يعيد قراءتهن .. أم يستمر؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الطهارة لتلاوة القرآن مستحبة .. ولكنها ليست شرطاً .. فالمؤمن لا ينجس .. كما أن النبي ( كان يذكر الله تعالى على كل أحواله، والله تعالى أعلم. 

* * *


س1058: في حال قصد المسلم ساحات الجهاد للجهاد في سبيل الله .. وكان الأمير يرى شرعية العمليات الاستشهادية .. فاشترط على هذا الأخ أن ينفذ أو يكون مستعداً لعملية استشهادية إذا أراد أن يلتحق بالجهاد معه .. علماً أن هذا الأخ لا يرى شرعية هذا العمل؛ فهو يعتقد أنه انتحار وليس استشهادا عملاً بأدلة المحرمين لهذا العمل .. والسؤال: هل يجوز لهذا الأخ أن يطيع الأمير فينفذ العملية الاستشهادية .. أم أنه لا يفعل، وبالتالي سيطرده الأمير ويمنعه من الجهاد .. فما هو الواجب بحقه .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. طاعة أمير الجهاد يجب أن تكون بالمعروف وفيما فيه طاعة لله (؛ أي لا يجوز أن يُطيعه في معصية الخالق، لقوله (:" لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف ". ولقوله (:" من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه ".ولقوله (:" طاعة الإمام حق على المرء المسلم، ما لم يأمر بمعصية الله (، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له ". ولقوله (:" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ". 

وعن علي بن أبي طالب ( أن النبي ( بعث سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار قال: فلما خرجوا قال: وجد عليهم في شيء، قال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ( أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، فقال: اجمعوا حطباً ثم دعا بنارٍ فأضرمها فيه ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها! قال : فهمَّ القومُ أن يدخلوها، فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله ( من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي ( فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوا.  قال: فرجعوا إلى النبي ( فأخبروه فقال لهم:" لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً إنما الطاعة في المعروف ".  وغيرها من الأحاديث التي تبين أن الطاعة يجب أن تكون في المعروف وفيما ليس فيه معصية لله (.

وعليه فإننا نقول: مادام هذا الأخ يعتقد بحرمة العمليات المسماة بالاستشهادية وأنها معصية لله، وانتحار، وقتل للنفس بالنفس .. وعنده من الأدلة التي يعتقد أنها هي الراجحة في المسألة .. لا يجوز له أن يطيع الأمير في تنفيذ ما يعتقده معصية للخالق ( .. وبخاصة في مثل هذا الأمر الذي لا فرصة فيه للمراجعة أو الاستدراك أو التوبة .. وعلى الأمير أن يقبل منه اعتذاره .. ولا يجوز له أن يكرهه على خلاف اعتقاده في مثل هذه المواضع .. كما لا يجوز له أن يمنعه من الجهاد إن لم يُتابعه ويطيعه في تنفيذ هذا العمل .. فإن فعَلَ فالإثم يكون حينئذٍ على الأمير .. والأخ يكون في حل من الجهاد معه .. ولكن عليه أن يبحث عن غيره للجهاد معه، والله تعالى أعلم.

* * *

س1059: شخص يُعرف بأنه من أهل الصلاة، لكن لا نعلم عقيدته .. يجوز أكل ذبيحته أم يجب علينا أن نفتش عقيدته؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. فمن عُرف أنه من أهل الصلاة فهو مسلم له ذمة الله، وذمة رسوله، وذمة المسلمين، تؤكل ذبيحته، ويُعامل معاملة المسلمين، وتُجرى عليه أحكامهم .. ولا يُشترط، ولا يجب، بل ولا يُسن أن يُفتش عن عقيدته، وهو بخلاف ما كان عليه النبي ( وأصحابه، فقد صح عن النبي ( أنه قال:"  من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله " البخاري. 

* * *

س1060: هل يجب قبل الذهاب للجهاد تعلم مسائل القدر، ومسائل الأسماء الصفات وبعض الفروع العقيدية .. وجزاكم الله خيراً؟  
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن تعين على المرء الجهاد .. لا يُشترط لنفوره للجهاد شيء مما ذكرت؛ فقد صح أن من الصحابة من آمن فقاتل فقُتِل قبل أن يتمكن من أن يعمل شيئاً من 

واجبات وأركان الدين الأخرى، فقال عنه النبي (:" عمل قليلاً وأُجر كثيراً ". 

* * *

س1061: فهل ممارسة العادة السرية في نهار رمضان تعدل الجماع في نهار رمضان وما كفارتها، وجزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ لا تعدل الجماع، وللخروج من الشبهة والاختلاف أرى على فاعلها ـ قياساً على من يحمل نفسه على الاستفراغ ـ قضاء يوم واحد، إضافة إلى الاستغفار والتوبة، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1062: بعد احتلال العراق حدثت مشكلة الاستيلاء على الأراضي التابعة للبلديات في المحافظات والمدن؛ فقد قام الكثير من الناس العامة بالاستيلاء عليها وإقامة البيوت أو وضع العلامات عليها التي تدل على أنها ملكاً لهم، وذلك في ظل عدم وجود ولي للمسلمين، إلا حكاماً مرتدين نصبهم الأمريكان وهم قد شجعوا المؤيدين لهم في الاستيلاء على هذه الأراضي بدوافع قومية وعنصرية ومذهبية وقام بعض الأخوة الذين لا يملكون بيوت بنفس العمل بحجة أن هذه الأراضي، وإن وزعت من قبل البلدية لا تعطى إلا للموظفين أو المنتسبين للأحزاب المرتدة، فحدث خلاف بين الأخوة في حكم هذه الأراضي، لذلك نطلب منك شيخنا أن تعطي لنا الجواب الشافي في هذه المسألة الشائكة والتي قد تضر مصالح كثيرة للمسلمين بحكم عدم استطاعتهم شراء البيوت والأراضي المرتفعة الأسعار وكذلك ارتفاع أسعار إيجارات البيوت وعدم توفر فرص العمل أمام المسلمين، مع العلم أن منهم من أنفق الملايين على هذه الأراضي، فماذا يفعل؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأراضي أربعة أقسام: قسم تخضع ملكيته للمسلمين .. وهذا لا يجوز الاقتراب منه أو الاستيلاء على شيء منه، ولو حصل شيء من ذلك يجب أن تُرد الأرض إلى أصحابها.  

وقسم تخضع ملكيته لغير المسلمين من نصارى أهل البلد وغيرهم ممن هم في سلم وعهد وأمان مع المسلمين من أبناء البلد .. وهذا القسم كذلك لا يجوز الاقتراب منه، ولا الاستيلاء على شيء منه، ولو حصل شيء من ذلك يجب أن تُرد الأرض إلى أصحابها.  

 وقسم لا تخضع ملكيته لأحد؛ فهي أراضي عامة داشرة غير مستملكة بصورة صحيحة ممن تقدم ذكرهم في القسمين الآنفي الذكر أعلاه .. وهذا القسم من الأراضي حلال للمسلمين أن يجتزئوه فيما بينهم .. لكن ينبغي أن ينتخبوا منهم قيادة وأمراء تُشرف على مثل هذا التقسيم تفادياً لحصول الفوضى والظلم والعدوان! 

وقسم رابع تخضع ملكيته للغزاة ولحلفائهم المرتدين المحاربين .. وهذه كذلك هي أرض حلال، لو استطاع المسلمون الاستيلاء عليها، والاستفادة منها، وتقسيمها فيما بينهم كغنيمة من جملة الغنائم .. لكن هذا أيضاً يستدعي أن يكون للمسلمين أميراً متمكناً أو حاكماً يرجعون إليه في تقسيم مثل هذه الأمور؛ درءاً لحصول الظلم والبغي والعدوان، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1063: سؤالنا حول حكم المنشورات التي توزعها بعض الحركات الجهادية الموجودة في العراق؛ وهي تحمل في طياتها بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فهي تتعرض للتبذل والتمزيق والرمي على الأرض من قبل المرتدين ومعظم العوام بسبب عداوتهم للطوائف المجاهدة عندنا، فما حكم مثل هذه الأعمال من الأخوة بعد معرفة عواقبها مسبقاً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان يُعلم مسبقاً أن هذه النشرات ستُمتهن ويُساء إليها على ما فيها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية .. لا يجوز توزيعها ولا نشرها. 

أما إن كان لا يُعلم .. والأمر خاضع للظن لا لليقين، فإني أنصح بما يلي:

أن لا تُعطى هذه النشرات لمن يُتوقع منه الاستهانة بها .. وأن يُطبع منها القدر الذي يحقق الغرض من دون زيادة .. وأن تُكتب ملاحظة في نهاية النشرة تنبه لخطورة الاستهانة بهذه النشرات من قبيل الإعذار والإنذار، والله تعالى أعلم. 

* * *
س1064: نسألكم شيخنا عن حكم بعض أئمة المساجد عندنا ـ في العراق ـ من ناحية الصلاة خلفهم وكذلك التعامل معهم:
1- فقد قام بعض هؤلاء المنتسبين إلى الحزب الإسلامي العراقي بإدارة صناديق الاقتراع عند الاستفتاء على الدستور، وبعضاً منهم شجع الناس على المشاركة ولكن لم نعرف موقفهم من الدستور من ناحية القبول و الرد ، إلا موقف حزبهم المعلن الموافق له، فنطلب منك شيخنا أن توضح لنا حكم هؤلاء وكذلك حكمهم من ناحية قبولهم وردهم وماذا يترتب على ذلك من أحكام، لكون الكثير من المساجد تحت إمرتهم وإمامتهم؟
2- ما حكم الصلاة خلف إمام(صوفي المنهج) خرج على شاشة التلفزيون المحلي لأحد الأحزاب المرتدة في المدينة داعياً الناس المشاركة بنعم للدستور، لكونه يحقق آمال شعبه وفيه الاعتراف بحقوقه القومية، ووفاء الدم الشهداء .....(أو كما قال)!!!.وهل يعذر مثل هذا بعدم فهمه لما يحوي الدستور من كفر وشرك، مع أن نص الدستور موجود والمناقشة حول بنوده معلنة من وسائل إعلام متوفرة في كل بيت، وهل هذا من الجهل الذي لا يمكن دفعه؟ 
3- إذا كان هناك إمام في المسجد ممن لا تجوز الصلاة خلفه، فهل يجوز أن نصلي الجماعة معه ونعيدها في البيت ( مرة في اليوم مثلاً ) وذلك خوف أن يخبروا الأمريكان عنا بأننا من التكفيريين؛ حيث أن تركنا للمسجد أصبح دليلاً على عقيدتنا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أقول هنا كلاماً عاماً: من كان يعلم بما تضمنه الدستور ـ الذي اصطنعه الغزاة وحلفاؤهم ـ من كفر وفتنة .. ثم هو مع ذلك يدعو للتصويت له بنعم .. فهو كافر .. لا تجوز الصلاة خلفه، فالرضى بالكفر كفر، باتفاق أهل العلم.  

معنى كلامنا أعلاه أنه إن كان لا يعلم ما يتضمنه الدستور من كفر .. أو يعلم لكنه أوصى بالتصويت له بكلا .. فإنه لا يكفر .. وبالتالي فإنه يُصلى خلفه ويُعامل معاملة المسلمين. 

وأقول كذلك: من السلامة ـ في مثل هذه الساحات المليئة بالفتن والجهل، والضلال ـ أن نتوسع في التأويل والأعذار للعباد ما وجدنا لذلك مستساغاً شرعياً، والله تعالى أعلم.

أما فيما يتعلق في النقطة الأخيرة .. فأقول: إن تيقن الضرر من جراء اعتزال الصلاة خلف من لا تصح الصلاة خلفه من المرتدين .. كما ورد في السؤال .. فلا حرج حينئذٍ من إظهار بعض الصلوات في المسجد من قبيل التمويه على الظالمين، وشهود الجمعة مع المسلمين، ومن ثم إعادتها ثانية في البيت، لقوله تعالى:( إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (آل عمران:28. وقد كان الإمام أحمد ـ درءاً للفتنة ودفعاً لظلم الظالمين ـ أيام فتنة القول بخلق القرآن .. يصلي مع الجماعة في المسجد وخلف من يقول بخلق القرآن ومن ثم يعيدها ثانية في بيته، وكان يقول:" تُؤتى الجمعة لفضلها، والصلاة تُعاد خلفَ من قال بهذه المقالة " أي قال بخلق القرآن، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س1065: هل توكيل محامي للدفاع عن بعض الأخوة المسجونين ـ عندنا في العراق ـ فيه محاذير شرعية، مع أن بعضا منهم قد حكم عليهم بالمؤبد؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن رُجي من توكيله منفعة أرجو أن لا يكون في ذلك حرجاً إن شاء الله؛ فهي من نصرة المسلم لأخيه المسلم مظلوماً، وما يُمكن أن يحصل من بعض المخالفات الشرعية فتبررها الضرورة، وحالة الإكراه .. والممارسات الوحشية .. التي يتعرض لها الأخ في السجن .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س1066: بعد الاحتلال عمت الفوضى البلد فوجدت ظاهرة بيع الأدوية الطبية، من دون إجازة من الرقابة الصحية، وأعرف أخوة لنا يمارسون ذلك ويسألون عن شرعيتها استناداً إلى الحقائق التالية :
1- أنها تشترى من نفس مخازن الأدوية التي تجلب منها الصيدليات الرسمية الدواء.
2- أنها تباع بسعر أرخص، مما أدى إلا توفر أدوية بشكل كبير لوجود المنافسة.
3- توفر الخبرة المناسبة لدى البائع.
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كان الدواء ساري المفعول .. وكان البائع خبيراً بالدواء وبالحالات التي يُصرف لها .. فلا حرج إن شاء الله، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.

* * *
س1067: من المعلوم عند كل مستخدم لجهاز الكومبيوتر أن معظم البرامج التي يستخدمها تحتاج إلى عملية( التنصيب )، والتي لا تتم إلا بالموافقة على اتفاقية بينك وبين الشركة المنتجة لهذا البرنامج، والتي تتضمن غالباً شرط شراء البرنامج من مصدره الرسمي، فهل هذه الشروط ملزمة لنا نحن في العراق، وهل يختلف الحكم باختلاف المنتج كونه أجنبي أو إسلامي، وإذا كان كذلك فهذا يعني أننا لا يمكننا استخدام هذا الجهاز بالمرة، لعدم إمكانية الوصول إلى هذه المصادر أو الكلفة الباهظة لهذه البرامج؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كانت هذه الشركات تنتمي لإحدى الدول المعتدية الغازية لأرض العراق فلا حرج  إن شاء الله .. وكذلك الدول الغير غازية لكن لا ترتبط مع مسلمي العراق بعهد أمان .. أما إن كانت ملكيتها للمسلمين أو لمن لهم أمان معتبر من غير المسلمين .. يكفي أن تشتروا نسخة واحدة من البرنامج بالثمن ثم صاحب هذه النسخة يقوم بإعارتها لإخوانه وزملائه مجاناً .. فهذا من حقه كمالك لهذه النسخة أن يتصرف بها كيفما يشاء .. فلا حرج عليه إن شاء الله .. المهم أن لا يقوم بنسخ البرنامج مئات النسخ لغرض التجارة والربح، والله تعالى أعلم. 

* * *
 
س1068: نحن مسلمون نعيش في بلاد الغرب .. منا من يعمل كسائق تكسي، وهو متعاقد مع المكتب بأن يوصل الزبون إلى حيث يشاء .. ومن الزبائن من تكون بغيته الخمارات ودور الدعارة .. والسؤال: فهل يجوز إيصاله إلى مثل هذه الأماكن ونحوها من الأماكن التي تنشر الفساد والرذيلة .. وجزاكم الله خيراً ونفع بعلمكم؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان يعلم مسبقاً أن الزبون يريد أن يقصد تلك الأماكن المنكرة .. فلا يجوز له إيصاله .. أما إن كان لا يعلم .. فلا حرج إن شاء الله .. وهو غير مطالب بأن يحقق مع الزبون أو يسأله عن المكان الذي يقصده .. وإنما يكتفي بمعرفة الشارع أو الحي أو اسم المنطقة .. ومن دون أن يسأله عما يريد أن يفعله في هذا الشارع أو الحي .. والأصل في ذلك قوله تعالى:( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة:2.  
* * *

س1069: ما حكم استعمال الدف للرجال خاصة وسماعه وللنساء عامة .. وجزاك الله خيراً، وبارك الله فيك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا حرج في استعمال الدف والاستماع إليه ـ من قبل الرجال والنساء ـ في مناسبات الفرح: كالأعياد، والأعراس، أو العودة من نصر، أو فرح في تفوق ولد في الدراسة ونحوها من المناسبات السعيدة .. فقد نذرت جارية بأن تضرب بالدف بين يدي النبي ( إن أعاده الله من غزوة تبوك سالماً منتصراً، وقد أذن لها النبي ( بأن تفي بنذرها، فهذا دليل من جملة الأدلة الدالة على صحة ما ذهبنا إليه، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1070: تناقشت مرة أنا وأحد الشباب في مسألة الخروج على الحاكم المرتد, فذكر لي في معرض الكلام أن الخروج منوط بإجماع الأمة ويعني أهل الحل والعقد فيها, واستدل بحديث رسول الله (:" حتى تروا كفراً بواحاً لكم فيه من الله برهان ", وقال إن صيغة الجمع الواردة في الحديث تدل على أن الخطاب للأمة كلها, فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحاً فهل يشترط في الإجماع المطلوب أن يكون صريحاً أم سكوتياً .. وكيف يقال بصحة الخروج على حكام زماننا - وقد وقعوا في الكفر البواح - والإجماع متعذر .. بغض النظر عن القدرة والمصلحة ؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الخطاب موجه للأمة، ولجميع المسلمين .. ولا يعني ولا يُفهم منه أن الحاكم الذي يُخرج عليه ينبغي أن ينعقد الإجماع بين أهل العلم على كفره وردته .. ولا نعرف هذا القول عن عالم معتبر! 

ويُقال كذلك: أن الإجماع منعقد على وجوب الخروج على الحاكم الكافر المرتد .. وهذا لا يعني ضرورة أن ينعقد الإجماع على كفر الحاكم الذي يُراد الخروج عليه؛ لتعذر ذلك .. ولأن الناس تتفاوت في علمها حول هؤلاء الطواغيت وأحوالهم وسياساتهم، فمن يعلم حجة على من لا يعلم .. ومن لا يعلم لا يجوز أن يكون عقبة أمام من يريد العمل فيما يعلم. 

ويُقال كذلك: أن التاريخ الإسلامي قد حدثنا عن حركات خروج عدة على حكام الجور .. قد قادها كبار علماء الأمة من السلف الصالح .. مع وجود من يُخالفهم من العلماء .. فلو كان الإجماع واجباً للخروج على الحاكم الكافر ـ كما ذكر صاحبك ـ فمن باب أولى أن يُشترط للخروج على الحاكم الظالم وأن يذكره المخالفون كدليل ضد من يرون الخروج على الحاكم الظالم من أهل العلم .. ولكن لم يحصل شيء من ذلك. 

* * *

 
س1071: ما رأي فضيلتكم في صنيع بعض الدعاة ممن يتوقف في تكفير المرتدين ممن توفرت في حقهم الشروط وانتفت الموانع, فضلاً عن الجهر بذلك والصدع بدعوة التوحيد .. لا لشبهة أو رأي معتبر وإنما لدعوى المصلحة وينادون بذلك ويقولون أن هذا يضر بالدعوة ويزيد من خصومها, بل وينكرون على دعاة التوحيد - ممن لديهم القدرة الشرعية بالعلم والشجاعة لتنزيل الحكم على الواقع - ويتهمونهم بالتسرع وعدم الفقه بالمرحلة, ويستدلون بأن رسول الله ( لم يكفر عبد الله بن أبي - رغم أنه كان معلوم النفاق وكان الصحابة يعرفون هذا عنه - حتى لا يقال أن محمداً يقتل أصحابه, وبقول الله تعالى:( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ (، وجزاكم الله خير الجزاء؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. عدم تكفير من ظهر كفره البواح من غير مانع شرعي معتبر كفر، والتوقف عن تكفيره كفر، وهذا لا يعني بالضرورة أن يُظهر المرءُ تكفيره أو يُخاطبه بمسمى وصفة الكفر في كل وقت وكل مناسبة .. فعدم إظهار تكفير من يجب تكفيره في كل وقت وكل مناسبة ليس كفراً، فقد يكون صواباً تقتضيه الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون خطأ يؤجر عليه إن كان ناتجاً عن اجتهاد، أو خطأ يؤثم عليه .. لكن لا يبلغ به درجة الكفر أو أن يُكفَّر، والله تعالى أعلم. 


والأدلة الواردة في السؤال لا تفيد التوقف عن تكفير الكافرين .. وإنما لها توجيه آخر لا علاقة له بتكفير من يجب تكفيره شرعاً، قال تعالى:( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (الكافرون:1. فالقرآن خاطب الكافرين باسمهم الكافرين وصفة الكفر التي عُرفوا بها، وأمر المؤمنين بأن يُخاطبوهم بـ ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون الخطاب دائماً وفي كل وقت ومناسبة بعبارة ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (، فقد تكون من الحكمة ومصلحة الدعوة أن تخاطب كفار أهل الكتاب أحياناً بعبارة " أهل الكتاب " ومن دون أن تضيف إليهم وصف الكفر، كما في قوله تعالى:( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ (آل عمران:64. وقال تعالى:( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْأِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (آل عمران:65. وقال تعالى:( وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (آل عمران:69. وقال تعالى:( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (آل عمران:70. وقال تعالى:( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (آل عمران:71. وغيرها كثير من الآيات الدالة على هذا المعنى، والمؤمن الداعية إلى الله يتوخى المناسبة الأحسن لاستخدام هذا التعبير أو ذاك، فلا حرج عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلم. 

* * *


س1072:  قال ابن تيمية رحمه الله في (منهاج السنة 5/130): ولا ريب أن مَن لَم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما رآه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لَم ينـزلها الله ـ سبحانه وتعالى ـ كسوالف البادية، وكأمر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة!... [وكثير ] من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً كمن تقدم أمرهم " انتهى كلامه.
فزعم البعض من هذا الكلام لابن تيمية : أنه لا يكفر مشرع القوانين الوضعية إلا بالاستحلال , فمن شرع وجعل تشريعه دستوراً يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا .. فما هو توجيهكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ليس في كلام شيخ الإسلام أعلاه حصر كفر الحاكم بغير ما أنزل الله أو المشرع القوانين الوضعية بالاستحلال؛ بمعنى أنه لا يكفر إلا إذا استحل .. فهذا الاستثناء الذي يفيد الحصر والقصر لم يقله شيخ الإسلام كما ورد في السؤال! 

ويُقال كذلك: أن العمل أحياناً يكون دليلاً على كفر الاستحلال وإن لم يصرح صاحبه بلسانه أنه مستحل لهذا الكفر .. فهذا الذي يُشرع الشرائع المضاهية لشرع الله .. ومن ثم ينظمها في قوانين .. ويفرضها على الناس .. ويلزمهم بها .. ويُعاقبهم على مخالفتها .. ويُكافئهم على الالتزام بها .. فهذا مستحل للحكم بغير ما أنزل الله .. وإن لم يُصرح بلسانه بالعبارة الدالة على الاستحلال .. فهو قد شهد على نفسه بالكفر من خلال أعماله ومواقفه .. وفي كثير من الأحيان يكون أصدق تعبيراً عن كفر صاحبه من تعبير اللسان، كما قال تعالى:( شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ (التوبة:17. أي بحالهم وأفعالهم. 

ويُقال كذلك: في مثل هذه القضايا الكبرى لكي يُعرف مذهب عالم من العلماء فيها بحجم شيخ الإسلام .. لا بد من الوقوف على مجموع أقواله في المسألة التي تفسر بعضها بعضا .. ويُرد المتشابه من أقواله إلى المحكم .. ليحسن تفسير المتشابه وفهمه .. ولو فعل ذلك هؤلاء الذين تنقل عنهم هذا القول لفهموا مراد الشيخ، ولما اعترضوا ذاك الاعتراض الذي لا يعترضه إلا كل مرجئ جهمي!

* * *

س1073:  كتب بعضهم مقالاً , ملخصه : ينكر قاعدة : "تكفير تارك جنس العمل بالكلية", فهي قاعدة مبتدعة , وهي مسألة غير عملية بمعنى أنه لا يمكن أن يقال : إن هناك زيداً ـ  من الناس ـ قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ولَم يعمل بعدها خيراً قط ، فإن هذا النفي المطلق لا يمكن لأحد إلا الله أن يحيط به "، فهي نظرية غير واقعية ولا عملية إذ لا يتصور وقوعها من مسلم، والشرائع لَم تبن على الصور النادرة.
والسؤال: ما هو توجيهكم .. دمتم على الحق, وخُتم عملكم بالصالحات, وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أقول: بل صاحب المقال هذا .. هو الذي لا يعيش واقع الناس .. وواقع أمته .. ولا يرضى لنفسه بأن ينظر للواقع إلا بعين واحدة، وعوراء .. وكأنه يعيش في غير كوكبه؛ كم عدد هؤلاء الذين نعرفهم ونعيش معهم يقولون: لا إله إلا الله، محمد رسول الله باللسان .. ومع ذلك فهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون، ولا يزكون .. ولا يتطهرون .. ويفعلون كثيراً من الموبقات والمحرمات .. لا يعرفون من هذه الحياة الدنيا سوى كيف يُشبعون نزواتهم وشهواتهم .. ثم بعد ذلك يحسبون أنفسهم مؤمنين مسلمين وأنهم على خير .. بفعل عقيدة الإرجاء الرائجة بين الناس! 

كم عدد هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله، محمد رسول الله باللسان .. ثم هم يشتمون الله والدين لأدنى خلاف بينهم وبين الآخرين ..؟! 

كم عدد هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله، محمد رسول الله باللسان .. الذين لا يعرفون المساجد إلا محملين على الأكفان ليُصلي عليهم الناس! 

كم عدد هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله، محمد رسول الله باللسان .. ثم هم يوالون الطاغوت وحزبه على الإسلام والمسلمين ..........؟!!

ويُقال كذلك: أن السنة قد حدثتنا عن أناسٍ يأتون يوم القيامة وفي قلوبهم مثقال ذرة من إيمان .. ومنهم من لم يعمل خيراً قط .. ثم تدركه الرحمة .. وهؤلاء وإن كانوا لم ينتف عنهم جنس العمل الذي يدخل كشرط للنجاة؛ وإنما هم مثال ودليل على أن من الممكن وجود من يُشابههم في الوصف فيأتون بشهادة التوحيد لفظاً .. ثم لا يفعلون شيئاً من مقتضياتها وشروطها! 

فصاحبك في مقاله يرد مجموع هذه النصوص والأدلة .. ويُشكك باحتمال وجود مقتضياتها! 

ويُقال كذلك: لعل مراد صاحبك أن المرء مهما كان معرضاً عن العمل لا بد من أن يفعل بعض الخير؛ كأن يُحسن على أبنائه أو ينفق على زوجه، أو يُميط الأذى عن الطريق، أو يرد السلام على من سلم عليه .. أو يتصدق على فقير .. ونحو ذلك من الحسنات التي لا تخلو من أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب! 

فإن كان هذا مراده .. وهو محتمل .. أقول: فهو لم يفقه المراد من حديث أهل العلم عن جنس العلم .. وما يدخل منه كشرط لصحة الإيمان، وما لا يدخل .. وعلى كلامه هذا يكون أكفر أهل الأرض وأفجرهم .. لا ينتفي عنه جنس العمل بالخير .. ولكن ليس هذا هو موطن الخلاف والنزاع، فليُعلَم!  

* * *

 س1074: هل المتابعة في التشريع المضاد لتشريع الله كفر؛ مثل بنوك الربا ودور العهر والفساد والخمر؛ بمعنى أخر إن الدولة إذا كانت مستحله بمجرد التشريع مثل إعطاء رخص وقوانين تسير هذه الكبائر فما حال المزاولين لهذه الرخص أعني أصحاب هذه الرخص والحانات التي تمارس فيها المعصية من خمور وغيره الذين تابعوا الدولة في ذلك وليس الأفراد الذين يدخلون داخل الحانات لممارسة المعصية، هل يعتبر هؤلاء الذين تابعوا الدولة في التشريع وذلك بأخذ الرخص من الدولة فعملوا المباني الشاهقة لذلك ووفروا كل ما يحتاجه العصاة هل يعتبر هذا استحلال أم لا .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي يسعى لإذن أو ترخيص ـ من المشرعين ـ في أن يفتتح مشروعاً قائماً على المعصية .. مزلق كبير .. وشبهة كبيرة .. لكن بمفردها لا ترقى أن تكون دليلاً صريحاً على الاستحلال المكفر .. إذ لا بد من النظر إلى قرائن أخرى توضح بشكل جلي في أي خانة يكون الفاعل: في خانة المستحلين .. أم في خانة العصاة غير المستحلين؛ لأن كثيراً من المعاصي تمارس في هذا الزمان بعد استئذان أو حصول على إذن ورخصة؛ كالدخول إلى المراقص والبارات ونحوها من الأماكن السيئة .. فالداخل لهذه الأماكن لا يمكن له الدخول إلا بعد أن يستأذن أولاً، وأحياناً يدفع رسوم الدخول .. لكن هذا الفعل ذاته مستقلاً لا يمكننا من الحكم على الفاعل بأنه مستحل لما يفعل .. والله تعالى أعلم.

* * *

س1075: هل المشروبات التي فيها شعير أو منتجة من الشعير حرام .. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن أسكر فنعم هو حرام، وإلا فلا .. فالعلة في تحريم أي شراب ـ مهما اختلفت أنواعه وأسماؤه ـ الإسكار؛ فكل ما أسكر كثيره فقليله حرام.
* * *
س1076: .......... يتبع إن شاء الله. 

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه.  
كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه. 
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